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الفصل الثاني 
البطالمه والرومان 

الطريق إلى آلهة الطعام 
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 الحاكــم الضعيــف مصــدر قــوي للفتنــة، فكلمــا ضعفــت شــخصية الحاكــم 

وقلــت قدراتــه، كلمــا كان ذلــك مدعــاة لقــوة الحاشــية وســبيلا لانتشــار الفســاد الذى 

يفضــى للمجاعــة ويقــود إلــى الفوضــى.
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تمهيد: 

عاشــت مصــر فــى أواخــر العصــر الفرعونــي فتــرة مــن الاضطــراب وعــدم الاســتقرار 
وتوالــى عليهــا الغــزاة مــن كل جانــب طمعــا فــى خيراتهــا وقــد  ســاعدهم علــى ذلــك ضعــف 
ســلطة الملــوك الفراعنــة وكثــرة الخلافــات والصراعــات الداخليــة خاصــة بــين الســلطة 
الدينيــة والســلطة الزمنيــة فاســتولى الأثيوبيــون علــى مصــر� لكــن الأثيوبيــين لــم يصمــدوا 
طويــلا أمــام هجمــات الأشــوريين� الذيــن تمكنــوا مــن طردهــم واحتــلال مصــر عــام ٦٧٠ ق 
م. مكــث الأشــوريون فــى مصــر إلــى أن تمكــن أحــد ملــوك (ســايس) مــن طردهــم وتكويــن 

أســرة فرعونيــة جديــدة .
وفــى أثنــاء هــذه الصراعــات الداخليــة والخارجيــة التــى جعلــت البــلاد تضطــرب 
وتمــوج كمــوج البحــر كانــت دولــة الفــرس قــد بــدأت تظهــر فــى الشــرق بعــد أن أخضعــت 
ــوج فتوحاتهــا باحتــلال مصــر وتم  ــم أرادت أن تت ــل وآســيا الصغــرى لحكمهــا ث آشــور وباب
لهــا ذلــك عــام ٥٢٥ ق م. وبذلــك انعقــد لــواء الزعامــة فــى الشــرق لدولــة الفــرس� إلــى أن 
قضــى عليهــا الإســكندر المقدونــي µ أواخــر القــرن الرابــع قبــل الميــلاد. فطردهــم مــن آســيا 
ــو الأخــرى. ومنــذ ذلــك  ــى المــدن الفينيقيــة واحــدة تل الصغــرى� وتمكــن مــن الاســتيلاء عل
الوقــت بــدأت الثقافــة الإغريقيــة تتســرب إلــى الشــرق عامــة� وإلــى مصــر خاصــة .. بعــد 

ــه عــام ٣٣٢ ق.م. ــى إمبراطوريت ــا الإســكندر إل أن ضمه
ويــرى بعــض الباحثــين أن الإســكندر الأكبــر دخــل مصــر دون مقاومــة مــن جانــب 
المصريــين بعــد أن اســتغل بذكائــه السياســى ذلــك الصــراع المريــر الــذى نشــب بــين الفــرس 
والمصريــين عندمــا حــاول الفــرس أن ينشــروا ثقافتهــم ومعتقداتهــم الدينيــة علــى حســاب 
الحضــارة المصريــة. ومــن ثــم  فقــد نظــر المصريــون إلــى الإســكندر الأكبــر باعتبــاره المنقــذ 
لهــم مــن قســوة وهمجيــة الفــرس� فاســتقبله المصريــون اســتقبال الأبطــال� ومهــد لهــذا 
الاســتقبال جماعــات الإغريــق التــي كانــت تقيــم فــى مصــر فــى ذلــك الوقــت والتــى كانــت 

متحالفــة مــع المصريــين ضــد الفــرس . 
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آمــون لطموحاتــه التوســعية التــى كانــت ترمــى إلــى بســط ســيادته علــى العالــم .هدفــه مــن تلــك الزيــارة أن يثبــت نســبه إلــى الآلهــة المصريــة� وأن يحصــل علــى تأييــد الإلــه أســس مدينــة الإســكندرية� قــام  الاســكندر بزيــارة (معبــد آمــون رع ) فــى واحــة ســيوة� وكان منــف� وتــوج نفســه فــى معبــد ( بتــاح ) علــى غــرار مــا كان يفعــل فراعنــة مصــر. وبعــد أن لتوطيــد مركــزه وحكمــه فــى مصــر� فســارع إلــى تقــديم القرابــين إلــى الآلهــة المصريــة فــى ومــن اللحظــة الأولــى عمــل الإســكندر علــى اســتغلال معتقــدات المصريــين الدينيــة 
الهنــد ثــم عــاد إلــى بابــل عــام ٣٢٣ ق م .أســتاذه ومعلمــه الفيلســوف « أرســطو « فاســتمر فــى فتوحاتــه حتــى إقليــم «البنجــاب» µ العالــم كلــه� ولكــي يشــبع µ نفــس الوقــت عقــدة العظمــة اليونانيــة إلــى رســخها µ ذهنــه عــام ٣٣١ ق م واســتمر فــى فتوحاتــه الكبــرى بغيــة نشــر الثقافــة والحضــارة الإغريقيــة µ ضــد الفــرس وتمكــن مــن هزيمــة الجيــش الفارســي هزيمــة ســاحقة فــى موقعــة ( أربــلا ) وبعــد أن ضمــن الإســكندر تأييــد الشــعب المصــرى لــه� انطلــق بجيشــه لكــي يتابــع حربــه 
ــا حيــث تولــى ( بطليمــوس بــن لاجــوس ) حكــم مصــر عــام ٣٢٣ ق م آســيا حيــث خضــع معظــم أجــزاء الإمبراطوريــة الفارســية الســابقة لحكــم ( ســليوقوس ) ثلاثــة أقســام : أحدهــا فــى أوربــا حيــث انتقلــت مقدونيــا الــى ( أنتيجونــوس ) والثانــي µ المقدونيــة� وانتهــى الأمــر بعقــد اتفاقيــة فــى بابــل تم بمقتضاهــا تقســيم الإمبراطوريــة إلــى وبعــد وفــاة الإســكندر الأكبــر.. بــدأ النــزاع بــين قــواده فــى تقســيم الإمبراطوريــة  ــرا.توارثــت عــرش مصــر علــى مــدى ثلاثمائــة عــام� وكان آخــر ملــوك هــذه الأســرة الملكــة .وفــى عــام ٣٠٥ ق م أعلــن بطليمــوس نفســه ملــكا علــى مصــر� وأســس بذلــك أســرة ملكيــة والثالــث فــى أفريقي كليوبات
ــاد بســمو  ــى الاعتق ــل ف ــت تتمث ــى كان ــة الت ــة اليوناني ــدة العظم ــى الرغــم مــن عق ــة الثقافــة والحضــارة اليونانيــة� لــم يحــاول البطالمــة فــرض حضارتهــم ولا ثقافتهــم علــى وعل ــم العام ــى تنظــم حياته ــة الت ــزون بتقاليدهــم الموروث ــوا يعت ــين كان ــين� لأن المصري المصريــين� ليضمنــوا دوام ســلطانهم ورســوخ ســيادتهم .والخاصــة. وكذلــك لأن البطالمــة كانــوا يــرون أيضــا مــن ناحيــة أخــرى ضــرورة كســب ولاء المصري
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ــم� إلا  ــة فــى الحك ــد المصري ــى التشــبه بالأعــراف والتقالي ــة عل ورغــم حــرص البطالم
أن هنــاك مــن المؤرخــين مــن يــرى أن حكــم البطالمــة كان مشــربا بــروح مختلفــة عــن حكــم 
ــذى  ــوع الحكــم ال ــل كل شــيء مصريــين. فمهمــا كان ن ــوا قب ــة كان ــة� إذ أن الفراعن الفراعن
ــة المالكــة لــم تختلــف عــن مصالــح الشــعب المنتميــة  اتبــع فــى عهدهــم فــإن مصالــح العائل
إليــه� وذلــك بعكــس ملــوك البطالمــة فقــد كانــوا إغريــق مقدونيــين أي أجانــب عــن الشــعب 
المصــري. ولذلــك قدمــوا مصالحهــم علــى مصالــح الشــعب فأخــذوا فــى اســتغلال خيــرات 

البــلاد لحســابهم� وعملــوا علــى الحصــول علــى أكبــر قــدر مــن الأمــوال مــن أهاليهــا .     
ومــن ثــم فــإن مصــر ظلــت تحــت الحكــم الفرعونــي مــا يقــرب مــن ثلاثــين قرنــا مــن 
الزمــان� أي منــذ أن توحــدت البــلاد سياســيا وإداريــا ودينيــا علــى يــد الملــك مينــا (مؤســس 
الأســرة الأولــى ) حوالــي عــام ٣٢٠٠ ق م إلــى أن فقــدت مصــر اســتقلالها وخضعــت لحكــم 
الإســكندر المقدونــي ٣٣٢ ق م وظلــت تحــت ســيطرة الإغريــق حتــى عــام ٣١ ق م حيــث 

خضعــت للحكــم الرومانــي . 
ومــن أهــم الأجنــاس التــى ســكنت مصــر فــى العصــر البطلمــي اليهــود والفــرس .. أمــا 
«اليهــود» فالراجــح مــن أقــوال الباحثــين أنهــم وفــدوا إلــى مصــر عــام ١٦٥٠ ق م� بســبب مــا 
حــل بــأرض كنعــان مــن جــدب وقحــط .وكان ذلــك أثنــاء مهاجمــة الهكســوس لمصــر. وعاشــوا 
بهــا �ووصــل بعضهــم إلــى مناصــب كبــرى فــى الدولــة المصريــة� كيوســف عليــه الســلام الــذى 

تولــى منصــب رئيــس الخزانــة الــذى يعــادل وزيــر الماليــة حاليــا. 
ــون  ــا المصري ــع به ــم يتمت ــى ل ــازات والحقــوق� الت ــد مــن الامتي ــع اليهــود بعدي وقــد تمت
أصحــاب البــلاد الأصليــين  بمــا يجعلهــم فــى المنزلــة التاليــة للإغريــق مباشــرة. كمــا عملــوا 
فــى الجيــش البطلمــي� واشــتغلوا بالتجــارة وبعــض المهــن و�انتشــروا فــى كل ربــوع مصــر� إلا 

أن أكثرهــم كانــوا بالإســكندرية. 
وقــد عامــل البطالمــة اليهــود معاملــة أفضــل مــن المصريــين� واعترفــوا لهــم بحــق تكويــن 
جاليــات مثــل الجاليــات الإغريقيــة� التــى تمتعــت بقــدر كبيــر مــن الاســتقلال الذاتــي� 
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ويديرهــا مجلــس مكــون مــن شــيوخها� واعترفــوا لهــم بحريــة العقيــدة وحريــة ممارســة 
التجــارة� وتملــك الأراضــي ملكيــة فرديــة تامــة. كمــا كان لهــم حــق تطبيــق شــريعتهم 

والتقاضــي أمــام المحاكــم الخاصــة بهــم .
أمــا «الفــرس» فقــد دخلــوا البــلاد عندمــا احتــل الفــرس مصــر عــام ٥٢٥ ق م. بعــد أن 
ــي  ــر المقدون ــا. إلا أن الإســكندر الأكب ــش الفارســي  الآشــوريين وطردوهــم منه هــزم الجي
اســتطاع عــام ٣٣٢ ق م أن يهــزم الفــرس ويضــم مصــر إلــى الإمبراطوريــة الإغريقيــة. لكــن 
بعــض الفــرس بقــوا بمصــر ولــم يخرجــوا منهــا حتــى بعــد احتــلال الإغريــق لهــا� وجنــدوا 

بالجيــش البطلمــي وتمتعــوا بامتيــازات طبقــة الجنــود .                                      
أولاً-  طبيعة الحكم والمسمار الأول فى «النعش» : 

بالرغــم مــن وجــود عديــد مــن الأدبيــات التــى تكشــف عــن تقــارب أنظمــة الحكــم 
البطلمــي مــن الحكــم الفرعونــي� وأن الأولــى حاولــت قــدر المســتطاع الســير علــى قــدم 
الثانيــة� بيــد أن هنــاك أدبيــات أخــرى� تبــين أن ثمــة فــوارق كبيــرة فــى طبيعــة الحكــم 
ــاء  ــم البق ــن له ــدة� تضم ــة سياســية جدي ــس ثقاف ــة تكري ــة البطالم ــين النظامــين. ومحاول ب
الأبــدي فــى الحكــم.. غيــر أن هــذه الطبيعــة نفســها كانــت المســمار الأول فــى نعــش الحكــم 

البطلمــي.
١ ـ الأساس الديني للسلطة :

ولمــا كان البطالمــة قــد حرصــوا علــى التشــبه بالثقافــة الفرعونيــة� فقــد وصــل بهــم 
هــذا الحــرص إلــى درجــة التشــبع� حتــى أنهــم تصــوروا أنفســهم الورثــة الشــرعيين لعــرش 
الفراعنــة� لذلــك كان كل ملــك بطلمــي يتولــى العــرش يعتبــر نفســه «فرعونــا» وبصفتــه ابنــا 
للإلــه» رع». ويتخــذ الألقــاب والأســماء التقليديــة التــى كان يحملهــا ملــوك مصــر الســابقين.
ورغــم أن نظــام الحكــم البطلمــي لمصــر كان يقــوم علــى نفــس الفلســفة التــى قــام 
عليهــا نظــام الحكــم فــى العصــر الفرعونــي وهــى نظريــة «الحــق الإلهــي» المطلــق.  بيــد أن 
اختــلاف المقاصــد والأهــداف� أدى إلــى اختــلاف الوســائل. فلمــا كان الفراعنــة مــن أبنــاء 
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شــعب مصــر� كان هدفهــم الرئيســي تحقيــق رفعــة البــلاد ورفاهيــة الشــعب� وكانــوا - رغــم 
اســتبدادهم- يتقيــدون بضوابــط العــرف والتقاليــد والديــن وبعــض القواعــد القانونيــة. 
ــاء شــعب  ــن أبن ــس م ــم البطلمــي لي ــا كان الحاك ــه لم ــب الآخــر.. أن ــى الجان ــا نجــد عل لكنن
مصــر� وهــو غريــب عنهــم� فقــد كان نظــام الحكــم لديهــم نظامــا اســتبداديا بحتــا. فــإرادة 
الملــك كانــت مطلقــة وغيــر مقيــدة� لا مــن حيــث الغايــات ولا مــن حيــث الوســائل� وكان 
الهــدف مــن أتباعهــم لفلســفة «الحكــم المطلــق» المؤســس علــى فكــرة الحــق الإلهــي المطلــق هو 
تحقيــق مصالحهــم الذاتيــة� ووضــع أيديهــم علــى جميــع ثــروات البــلاد وخيراتهــا. وكذلــك 
اســتخدام هــذه الفكــرة لتبريــر نظــام وراثــة العــرش� وحصــر الســلطة داخــل أفــراد الأســرة 

الملكيــة. 
وفــى هــذا الســياق تشــير الأدبيــات التاريخيــة إلــى أنــه قــد جــرت العــادة بــأن يحمــل كل 
الملــوك البطالمــة عنــد توليهــم عــرش مصــر «اســما إلهيــا». وأن تقــام لهــم المراســم اللازمــة 
لإضفــاء الطابــع الإلهــي عليهــم� وبذلــك يرتفعــون إلــى رتبــة الآلهــة� وتقــام لهــم العبــادة 

شــأنهم فــى ذلــك شــأن أســلافهم الفراعنــة .   
٢ ـ وراثة العرش : 

إن أســوأ مــا أخــذه البطالمــة عــن أســلافهم الفراعنــة هــو وراثــة العــرش� فــكان يــرث 
العــرش أكبــر الأبنــاء مــن الذكــور� الذيــن فــإذا لــم يكــن للملــك وريــث شــرعي مــن الذكــور 
فــإن الســلطة تــؤول إلــى الأميــرات� بشــرط أن يتزوجــن مــن أقــرب أقاربهــن . والواقــع أنــه 
ليــس البطالمــة وحدهــم مــن أخــذوا هــذه العــادة الاســتبدادية الســخيفة.. وإنمــا تناقلتهــا 
كافــة الأنظمــة الاســتعمارية التــى غــزت مصــر .. حتــى العصــر الحديــث.. وربمــا كانــت هــذه 

العــادة ســبا كافيــا لثــورة الشــعب المصــري علــى مــدار عصــور مختلفــة .                                      
٣ ـ سلطات الملك :        

حظــي الملــك فــى العصــر البلطمــى بســلطات واســعة قــد خولهــا لنفســه, وربمــا تجاوزت 
الســلطات التــى خولهــا الشــعب المصــري لألهتــه فــى العصــر الفرعونــي. فقــد كان الملــك فــى 

o b e i k a n d l . c o  m



- 72 -

العصــر البطلمــي هــو رئيــس الدولــة الــذى يمثلهــا فــى علاقاتهــا بالــدول الأخــرى� ويملــك 
ســلطة إعــلان الحــرب وعقــد المعاهــدات ويســتقبل وفــود الــدول الأجنبيــة وســفرائها . 
ويملــك الســلطة التشــريعية� وهــو الوحيــد الــذى يســتطيع إصــدار قوانــين يخضــع لهــا ســكان 
البــلاد جميعــا� وكان الملــك يمــارس الســلطة التشــريعية عــن طريــق مــا يصــدره مــن قوانــين 
وقــرارات ومراســيم� وأوامــر عامــة وخاصــة لتنظيــم الشــئون الماليــة والاقتصاديــة والإداريــة 

والقضائيــة� وغيــر ذلــك مــن المســائل التــى تدخــل فــى إطــار القانــون العــام .
وهــو وحــده صاحــب الســلطة التنفيذيــة� ويأتمــر بأمــره جميــع موظفــي الدولــة� ويتولــى 
ــك يخضــع  ــى كل ذل ــك ف ــن المل ــم يك ــم� ول ــم وعزله ــم ومســاءلتهم وتأديبه ــم وترقيته تعيينه
لأي قيــد مــن القيــود بــل كان يتصــرف وفقــا لإرادتــه الحــرة� ودون تدخــل أو فــرض مــن أي 
فــرد أو جهــة.  وكذلــك فقــد كان الملــك هــو وحــده مصــدر العدالــة فــى البــلاد� وصاحــب 
الســلطة القضائيــة� وكان لــه بهــذه الصفــة النظــر فــى التظلمــات التــى ترفــع إليــه مــن 
الجهــاز الإداري فــى الدولــة� بــل كان أحــد أبــواب القصــر الملكــي بالإســكندرية يســمى «بــاب 

الأحــكام» وهــو مخصــص لتلقــى هــذه التظلمــات . 
كمــا كان الملــك أيضــا يملــك ســلطة تنظيــم الشــئون الدينيــة. إذ كان لــه - باعتبــاره 
إلهــاً- عبــادة خاصــة. يشــترك فــى أداء شــعائرها المصريــون والأجانــب علــى الســواء. كمــا 
كان للملــك ســلطة علــى الكهنــة والمعابــد باعتبــاره الرئيــس الدينــي للعبــادة العامــة. كمــا كان 
الملــك يعتبــر الوظائــف الدينيــة ملــكا لــه� يبيــع منهــا مــا يشــاء ويــوزع منهــا مــا يشــاء علــى مــن 

يريــد� مــع تقريــر رواتــب لشــاغليها.
 وهكــذا نــرى أن الملــوك البطالمــة قــد أحكمــوا قبضتهــم علــى البــلاد. عــن طريــق تركيــز 
جميــع الســلطات فــى أيديهــم� فبالرغــم مــن الأســاس الدينــي الــذي اتخــذ منــه نظــام الحكــم 
البطلمــي ســندا لوجــوده وبقائــه� فــإن البطالمــة لــم يتركــوا الأمــر لرجــال الديــن والكهنــة� 
بــل أخضعوهــم لســلطانهم� وجعلوهــم مجــرد تابعــين للســلطة الملكيــة� يتصرفــون وفــق مــا 
يصــدر إليهــم مــن أوامــر وتعليمــات. وبذلــك قضــى البطالمــة علــى أي احتمــال لتمتــع رجــال 

الديــن بنفــوذ يصــل إلــى مــا كان عليــه الحــال فــى العصــر الفرعونــي .  
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وفــى بدايــة حكــم الإغريــق لمصــر .. نجــد أن إلوهيــة الملــوك البطالمــة لــم يكــن معترفــا 
بهــا إلا لــدى المصريــين .. أمــا بالنســبة للرعايــا الإغريــق� فقــد ظــل البطالمــة مجــرد ملــوك 
عاديــين� أي مــن طبيعــة بشــرية. غيــر أن هــذه الازدواجيــة فــى الطبيعــة «أي كــون الملــك إلهــاً 
µ نظــر المصريــين� ومجــرد زعيــم بشــرى فــى نظــر الإغريــق» لــم تكــن لترضــى البطالمــة� 
حيــث أخذهــم الغــرور إلــى إجبــار أبنــاء جلدتهــم للاعتــراف بهــم كآلهــة� لــذا فقــد ســعوا 
إلــى كســب صفــة الألوهيــة فــى نظــر الإغريــق أيضــا� مســتعينين فــى ســبيل تحقيــق ذلــك 
ــه.  ــة» بعــد وفات ــادة «مؤســس المدين ــت تدعــو لعب ــي كان ــة القديمــة� الت بالأعــراف الإغريقي
واســتغل «بطليمــوس الأول» ذكــرى وفــاة الإســكندر الأكبــر� واســتعداد الإغريــق أن يســبغوا 
عليــه بعــد وفاتــه صفــات إلهيــة� وجعــل مــن عبادتــه – أي الإســكندر- دينــا إغريقيــا رســميا 

µ مصــر� يتولــى الإشــراف عليــه أحــد الكهنــة مــن الإغريــق .
وعندمــا تولــى «بطليمــوس الثانــي» حكــم مصــر بعــد وفــاة أبيــه.. ســار علــى نفــس 
الطريقــة� ورفــع أبــاه إلــى مرتبــة الآلهــة. ولــم يكــن مــن الصعــب علــى الإغريــق تقبــل فكــرة 
تأليــه بطليمــوس الأول� حيــث أن البطالمــة كانــوا يعرفــون فــى ثقافتهــم فكــرة تأليــه موتاهــم� 
الذيــن أسســوا «مدينــة حــرة» وبطليمــوس الأول لــم يؤســس مدينــة حــرة فقــط .. بــل أســس 

مملكــة عظيمــة فــى الشــرق.   
 ثــم جــرت العــادة بعــد ذلــك بــأن يحمــل كل الملــوك البطالمــة عنــد توليهــم عــرش 
ــا.. وأن تقــام المراســم اللازمــة لإضفــاء الطابــع الإلهــي عليهــم .. وبذلــك  مصــر اســماً إلهيً
يرتفــع الحــكام البطالمــة إلــى مصــاف الآلهــة�  وتقــام لهــم العبــادة شــأنهم فــى ذلــك شــأن 
أســلافهم . إلا أن هــذه الأســماء والألقــاب المصريــة التــى كان يحملهــا الملــوك البطالمــة لــم 
تكــن تظهــر إلا µ الوثائــق الصــادرة عــن الكهنــة المصريــين. أمــا الوثائــق الإغريقيــة التــي تم 
اكتشــافها فإنهــا لا تتضمــن إلا الأســماء والألقــاب الإغريقيــة . وعمــل البطالمــة منــذ بدايــة 
عهدهــم علــى تشــجيع الإغريــق علــى الهجــرة إلــى مصــر والإقامــة بهــا للاســتعانة بهــم فــى 
إدارة البــلاد والدفــاع عنهــا� واســتغلالها مــن الناحيــة الاقتصاديــة لكــن الأمــر لــم يتوقــف 
علــى الإغريــق فقــط إنمــا وجــد بجانبهــم أعــداد كبيــرة مــن الفــرس و اليهــود والســوريين 

o b e i k a n d l . c o  m



- 74 -

والفلســطينيين ومــن ســكان شــمال إفريقيــا . ولــم يتبــع البطالمــة سياســة واحــدة فــى التعامــل 
مــع كل هــذه العناصــر المختلفــة مــن ســكان مصــر بــل اتبعــوا سياســة التمييــز العنصــري .
وفــى ذلــك تمييــز صــارخ قامــت عليــه الحضــارة الإغريقيــة� إذ تخلــت عــن فلســفتها 
المثاليــة التــى أســس لهــا ســقراط وأرســطو وأفلاطــون فــور غزوهــم لبلــدان أخــرى .. وهــذا 
مــا يجعلنــا نقــر بــأن شــعوبنا العربيــة لــم تقــرأ التاريــخ جيــداً .. وأن أبنائنــا الثأريــين علــى 
أنظمتهــم الوطنيــة� ويســعون حرقــا وتدميــرا فــى بنياتهــم الوطنيــة .. كان عليهــم قبــل أن 
يثــوروا.. أن يقــرأ التاريــخ جيــدا� ليتعلمــوا.. ويضعــوا حــدودا واضحــة لثــورة� تصمــن لهــم 

ســرعة الاســتقرار� وتحميهــم مــن طمــع الطامعــين.. 
وكان مــن حــق المصريــين فــى العصــر البطلمــي التقاضــي أمــام المحاكــم المصريــة� 
التــي تتكــون مــن قضــاة مصريــين  وتختــص بالمســائل المدنيــة والجنائيــة وتطبيــق القانــون 
المصــري بعــد أن تم تقنينــه بعــد عهــد بوكخوريــس� وكذلــك إبــرام التصرفــات القانونيــة 

ــين . ــام موثقــين مصري ــا أم ــون المصــري وتوثيقه ــا للقان طبق
ثانياً- النظام الإداري البطلمي و»مسمار جديد «:

اســتبقى البطالمــة معظــم النظــم المصريــة القديمــة الخاصــة بــالإدارة .. ولكنهــم أدخلــوا 
عليهــا بعــض التعديــلات الجزئيــة� التــى تســاعدهم فــى إحــكام قبضتهــم علــى البــلاد وعلــى 
ثرواتهــا� وتضمــن لهــم تدفــق الأمــوال علــى الخزانــة البطلميــة� لتخصيــص هــذه الأمــوال 
فــى تمويــل الجيــوش والحمــلات التــى تحمــى الحكــم البطلمــي� وتمكنــه مــن تحقيــق أحلامــه 

التوســعية وســيادة العالــم .
كمــا احتفــظ البطالمــة بالتقســيم الفرعونــي لمصــر إلــى قســمين همــا: مصــر العليــا 
ومصــر الســفلى. لكنهــم عدلــوا فــى حدودهمــا . بحيــث أصبحــت مصــر الســفلى .. تمتــد 
مــن البحــر المتوســط شــمالا حتــى الفيــوم جنوبــا. أمــا مصــر العليــا .. فقــد أصبحــت تمتــد 

مــن ممفيــس شــمالا حتــى الفيلــة جنوبــا .
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وقــد اعتمــد البطالمــة علــى الإغريــق وحدهــم µ إدارة البــلاد� وجعلــوا الوظائــف 
فقــط  يتولــون  فكانــوا  المصريــون  أمــا  وقفــا عليهــم.  المهمــة ووظائــف الجيــش  المدنيــة 
الوظائــف الصغــرى والكتابيــة� واضطــروا إلــى تعلــم اللغــة الإغريقيــة� ليســتطيعوا التعامــل 
مــع رؤســائهم مــن الإغريــق . كمــا عــرف التنظيــم الإداري µ مصــر µ العصــر البطلمــي 

شــكلين مــن أشــكال الإدارة µ وقــت واحــد همــا: الإدارة المركزيــة والإدارة المحليــة .
ففــي المجتمــع البطلمــي تركــزت جميــع مظاهــر الســلطة مــن تشــريع وقضــاء وســلطة 
تنفيذيــة وســلطة تنظيــم للشــئون الدينيــة فــى شــخص الملــك البطلمــي ب�اعتبــاره إلهــاً 
.. وكان كذلــك الرئيــس الأعلــى لكافــة الإدارات الحكوميــة. واســتعان الملــك بعديــد مــن 
الموظفــين فــى تســجيل أوامــره وقراراتــه ومراســلاته السياســية والإداريــة� بالإضافــة إلــى 

ــلاد . ــه إدارة شــئون الب ــام بمــا تتطلب ــذ أوامــره.. والقي مســاعديه الرئيســيين فــى تنفي
كمــا كان الملــك يختــار أغلــب مســاعديه مــن رجــال البــلاط الملكــي .. وكان مــن أعــراف 
البطالمــة وعاداتهــم تربيــة عــدد مــن أبنــاء الموظفــين والأســر الكبيــرة مــع أبنــاء الأســرة 
الملكيــة� ليختــاروا بعــد منهــم كبــار الموظفــين� ممــا أدى إلــى إيجــاد طبقــة شــبه ارســتقراطية 
فــى المجتمــع . وكذلــك وضــع الملــك علــى رأس كل إدارة مــن الإدارات الرئيســية موظفــا 
كبيــرا يمثلــه ويكــون مســئولا عنهــا . ومــن الواضــح أن المصريــين  المســتعمَّرين – رغــم 
ــوا طــول الوقــت مــن  ــة .. وكان ــة البطالم ــوا مــن كســب ثق ــم يتمكن ــم ل ــد أنه اســتكانتهم- بي

ــوا أول مــن يعمــل� وأخــر مــن يأخــذ فــى الحصــاد..  المغضــوب عليهــم.. فقــد كان
وكانــت إدارة الماليــة أهــم الإدارات الرئيســية µ عصــر البطالمــة .. وكان مــن يتولــى 
رئاســتها يتمتــع بمكانــة كبيــرة فــى البــلاط الملكــي وفــى حيــاة مصــر العامــة. حيــث كان 
يشــرف علــى تنفيــذ الخطــة الاقتصاديــة� بمــا تتضمنــه مــن إشــراف على اســتغلال الأراضي 
الزراعيــة والنشــاط الصناعــي� وتحصيــل الضرائــب والإشــراف علــى كافــة إيــرادات خزانــة 

الملــك ( الخزانــة العامــة ).
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وفــى العصــر البطلمــي كان يوجــد موظــف كبيــر تتشــابه اختصاصاتــه مــع اختصاصــات 
ــرأس  ــين القضــاة� وكان ي ــة وتعي ــص بشــئون العدال ــي يخت ــى العصــر الحال ــدل ف ــر الع وزي
المحكمــة العليــا بالإســكندرية . كمــا كان يوجــد مــا يســمى وزيــر الأشــغال مهمتــه الإشــراف 
ــى إنشــاء  ــا و الإشــراف عل ــاء الجســور وصيانته ــرع وبن ــة وشــق الت ــى الإنشــاءات العام عل
القصــور والمعابــد والمبانــي الحكوميــة . وكذلــك وجــد فــى العصــر البطلمــي مــا يشــبه 
وزارة الحربيــة الآن�وكانــت مهمتهــا الإشــراف علــى إعــداد الجيــوش وتدريــب الجنــود ودفــع 

مرتباتهــم .
قولنــا فيمــا ســبق أن البطالمــة قــد احتفظــوا بالتقســيم الفرعونــي لمصــر إلــى قســمين 
كبيريــن همــا: مصــر العليــا ومصــر الســفلى. لكنهــم غيــروا فــى حدودهمــا. حيــث أصبحــت 
مصــر الســفلى .. تمتــد مــن البحــر الأبيــض شــمالا حتــى مدينــة الفيــوم جنوبــا وقيــل حتــى 
ــا». وكذلــك اســتبقى البطالمــة  ــي مــزار حالي ــة بن ــة هرمــو بوليــس «بالقــرب مــن مدين مدين
أيضــا التقســيم الفرعونــي القــديم� الــذي بمقتضــاه قســم كل مــن قطــري البــلاد إلــى أقاليم� 
ثــم قســمت الأقاليــم إلــى مراكــز .. ثــم قســمت المراكــز إلــى قــرى . وقــد عــين البطالمــة علــى 
رأس كل إقليــم حاكــم أطلــق عليــه « لقــب نومــارك « وعلــى رأس كل مركــز رئيســا يســمى « 

توبــارك « ولقــب رئيــس القريــة بلقــب « كومــارك «. 
وفــى بدايــة العصــر البطلمــي كانــت جميــع هــذه الوظائــف يشــغلها مصريــون .. لكــن 
ــوا يشــعرون أن هــذا الأمــر يتناقــض مــع طموحاتهــم وأهدافهــم ومصالحهــم  ــة كان البطالم
فــى مصــر� فعملــوا علــى تغييــره . ومــن ثــم فقــد عمــل البطالمــة علــى جعــل الوظائــف العليــا 
والعســكرية وقفــا علــى البطالمــة دون المصريــين. ولذلــك ففــي عهــد «بطليمــوس الأول» 
تم تعيــين رئيــس عســكري يطلــق عليــه القائــد لــكل إقليــم. كانــت اختصاصاتــه فــى بــادئ 
الأمــر «عســكرية»� ثــم توســعت ســلطاته هــو ومســاعديه مــن الكتــاب الملكيــين� حتــى لــم يعــد 
للحاكــم المدنــي أي اختصاصــات أو ســلطات� واختفــوا تمامــا قبــل نهايــة العصــر البطلمــي .
ــوا  ــون فكان ــى إســناد الوظائــف المهمــة للإغريــق .. أمــا المصري وقــد جــرت العــادة عل
وكلاء  والقــرى  والمــدن  الأقاليــم   µ الإدارة رجــال  وكان   . الكتابيــة»  «الوظائــف  يتولــون 
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عــن الملــك ويســتمدون ســلطاتهم منــه مباشــرة. وكان هــذا النظــام يســرى علــى جميــع 
أقاليــم المملكــة المصريــة كلهــا� ماعــدا المــدن الإغريقيــة الحــرة وهــى «نقراطيــس وبطلميــة 
والإســكندرية» فهــذه المــدن كانــت تخضــع لنظــام إداري خــاص� وتتمتــع بنــوع مــن الاســتقلال 
الذاتــي . وانقســم الإغريــق الذيــن أقامــوا فــى مصــر فــى عصــر البطالمــة إلــي قســمين همــا : 
 » الحــرة  المــدن  البطلمــي تمتعــت  العصــر  ففــى  الحــرة»:  المــدن  ســكان  «الإغريــق 
كالإســكندرية» التــي بناهــا الإســكندر الأكبــر و «بطلميــة» التــى بناهــا بطليمــوس الأول فــى 
مصــر العليــا « تقــع الآن فــى مدينــة جرجــا « ومدينــة نقراطيــس «بالقــرب مــن مدينــة دمنهور 
الحاليــة» بنــوع مــن الاســتقلال الذاتــي� وكان لــكل مدينــة قانونهــا الخــاص� ومحاكمهــا 
ومجلســها الشــعبي ومجلــس الشــيوخ� لكنهــا مــع ذلــك مــا تــزال خاضعــة لســلطة البطالمــة� 

وهيمنــة الملــك مــع قــدر مــن الاســتقلال النســبي .
التمتــع بالحقــوق  ـ  المــدن الحــرة بعديــد مــن «الامتيــازات» أهمهــا  وحظــي ســكان 
السياســية� لأن نظــام المــدن الحــرة يقــوم علــى «الديمقراطيــة المباشــرة»� وكان كل شــخص 
ــه الحــق فــى مباشــرة الحقــوق السياســية  ــغ ١٤ ســنة يكتســب صفــة المواطــن� ويكــون ل بل
الخاصــة بالمدينــة الحــرة� عــن طريــق المجلــس الشــعبي الــذي يتكــون مــن مجمــوع الذكــور 
البالغــين� ويختــص هــذا المجلــس بــكل شــئون المدينــة السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة� 
ولــه كافــة الســلطات التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة . كمــا امتــازوا بالتمتــع ببعــض 
الحقــوق المدنيــة� التــى لا يتمتــع بهــا غيرهــم مثــل الــزواج مــن الإغريــق فــى المــدن الحــرة 
الأخــرى أو الإغريــق مــن الجاليــات� وكذلــك تملــك الأراضــي الزراعيــة ملكيــة فرديــة تامــة .
«الجاليــات الإغريقيــة «:وهــم الإغريــق الذيــن كانــوا يقيمــون خــارج المــدن الحــرة 
الثــلاث� وينتظمــون فــى جماعــات� وكانــت الأوامــر الملكيــة تقضــى بــأن يقيــد كل فــرد 
ــى مصــر µ ســجلات  ــه إل ــل هجرت ــا قب ــى كان ينتمــي إليه ــة الت ــم اســمه واســم المدين منه
رســمية. وتمتــع الإغريــق أعضــاء الجاليــات بنفــس الحقــوق التــى تمتــع بهــا الإغريــق ســكان 
المــدن الحــرة� مــا عــدا حــق تملــك الأراضــي ملكيــة فرديــة تامــة� وكان القانــون يجيــز لهــم 
ــدن الحــرة أو  ــوا – مــن ســكان الم ــق ســواء أكان ــين . ولقــد كان للإغري ــزواج مــن المصري ال
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أعضــاء الجاليــات- بعــض «الامتيــازات» أهمهــا ـ الإعفــاء مــن بعــض الضرائــب مثــل ضريبــة 
الــرءوس أو الجزيــة وكذلــك الإعفــاء مــن أعمــال الســخرة .بالإضافــة إلــى ـ قصــر الوظائــف 
ــم فــى إدارة  ــم والاعتمــاد عليه الهامــة والعســكرية والمناصــب الرئيســية فــى المملكــة عليه
شــئون البــلاد ممــا أدى إلــى تكويــن طبقــة مــن الموظفــين المدنيــين والعســكريين تتمتــع بدرجــة 
كبيــرة مــن الســلطة والنفــوذ والثــروة . كمــا كان للإغريــق الحــق µ إقامــة معاهــد علميــة 
ــع  ــرة كحــق امتــلاك الأراضــي والتمت ــازات كبي ــت لهــذه المعاهــد امتي ــا وكان تســمى جمنازي

بنــوع مــن الاســتقلال الذاتــي µ إدارة شــئونها .
ثالثاً- النظام الضريبي و» المسمار الثالث» :

ــلاد  ــرات هــذه الب ــون لخي ــب مغتصب ــاء أجان ــم غرب ــة أنه ــب عــن وعــى البطالم ــم يغ  ل
إلــى  إلــى زوال .. لذلــك فقــد ســعوا  محتلــون لأرضهــا� وأن الاحتــلال مصيــره دائمــا 
اســتغلال  فتــرة حكمهــم فــى اســتنزاف أكبــر قــدر مــن خيــرات هــذه البــلاد قبــل رحيلهــم 
عنهــا� واســتعانوا فــى ســبيل تحقيــق هــذا الهــدف بوســيلتين: همــا النظــام الضريبــي و نظــام 

الاقتصــاد الموجــه والاحتــكارات العامــة .
فمــن حيــث الضرائــب.. فقــد عكــف البطالمــة علــى فــرض عديــد مــن الضرائــب علــى 
المصريــين� منهــا مــا هــو «عينــي» ومنهــا مــا هــو «نقــدي».. وتمثلــت «الضرائــب العينيــة» فــى 
ــى الإيجــار  ــة إل ــزارع� بالإضاف ــا الم ــة كان يتحمله ــاتج الأرض الزراعي ــن ن جــزء أو نســبة م
الــذي يجــب أن يدفعــه الفلاحــون للحكومــة البطلميــة� ويحصــل منهــم عينيــا كذلــك. ومــن 
ــة  ــة ثابت ــب العيني ــن الضرائ ــم تك ــروم� ول ــة و الك ــة الفاكه ــك ضريب ــة كذل ــب العيني الضرائ
المقــدار� بــل كانــت تختلــف حســب الإقليــم والمنطقــة وخصوبــة التربــة واحتياجــات الخزانــة 

البطلميــة .
أمــا «الضرائــب النقديــة « فهــي تلــك  التــى تدفــع نقــدا .. وكانــت تفــرض علــى الملكيــة 
الخاصــة للأفــراد� كالمبانــي والعبيــد والمهــن والحــرف المختلفــة� وضريبــة التــداول علــى 
انتقــال ملكيــة العقــارات والعبيــد� وكذلــك الرســوم علــى توثيــق العقــود� وضرائــب خاصــة 
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بصيانــة التــرع والجســور وحفــظ الأمــن والرســوم الجمركيــة علــى عمليــات الاســتيراد 
والتصديــر وغيــر ذلــك. وهــذا النــوع مــن الضرائــب اســتحدثه البطالمــة� ولــم يكــن لــه وجــود 
فــى مصــر الفرعونيــة� لعــدم شــيوع التعامــل بالنقــود فــى عصرهــم .وانقســمت الضرائــب 

النقديــة إلــى نوعــين همــا : 
«الضرائــب المباشــرة»:  وهــى التــى تفــرض علــى ثــروة الشــخص وتشــمل  الضرائــب 

التــى كانــت تفــرض علــى المبانــي ذاتهــا أو علــى عائــد إيجارهــا . وكذلــك ـ الضرائــب التــى 
كانــت تفــرض علــى العبيــد باعتبارهــم أحــد عناصــر ثــروة الســيد. أضــف إليهمــا ـ الضرائــب 
التــى كانــت تفــرض علــى المهــن والحــرف المختلفــة. و ضريبــة الــرؤوس أو الجزيــة حيــث يــرى 
بعــض الباحثــين أنهــا فرضــت علــى الذكــور مــن المصريــين فــى العصــر البطلمــي ولــم يكــن 

يعفــى منهــا ســوى رجــال الديــن .
ــن  ــوال م ــداول الأم ــت تحصــل بســبب ت ــى كان ــرة»: وهــى الت ــر المباش ــب غي «الضرائ

شــخص إلــى آخــر وتشــمل ضريبــة التــداول التــى كانــت تفــرض عنــد نقــل ملكيــة العقــارات 
والرقيــق. و ـ ضريبــة تســجيل وتوثيــق العقــود. أضــف إليهمــا أيضــا ضريبــة  الرســوم 
الجمركيــة التــى كانــت تفــرض علــى عمليــات الاســتيراد والتصديــر وكان الغــرض منهــا 
ــى تحتكرهــا الحكومــة  ــة الســلع الت ــى حماي ــة بالإضافــة إل ــة البطلمي ــق دخــل للخزان تحقي

البطلميــة. والضرائــب الخاصــة بإقامــة وصيانــة التــرع والجســور وحفــظ الأمــن .    
ــة� بالذهــاب للحقــول  ــة» تحصــل عــن طريــق موظفــي الدول وكانــت «الضرائــب العيني
وأخذهــا مــع الإيجــار مــن المحصــول ووضعهــا فــى المخــازن الملكيــة . أمــا «الضرائــب النقديــة 
« فاتبــع فــى جبايتهــا نظــام الالتــزام. حيــث تطــرح ضرائــب منطقــة أو إقليــم معــين فى مزاد� 
ومــن يرســو عليــه المــزاد يلتــزم بســداد هــذه الضرائــب للدولــة� ثــم يتولــى هــو تحصيلهــا مــن 
الأفــراد بمعاونــة رجــال الدولــة . وكان نظــام الالتــزام فــى جمــع الضرائــب .. نظامــا ســيئا و 
ضــارا بالمصريــين� حيــث أن الملتــزم كان يجــور علــى النــاس ويظلمهــم� ويحصــل مــن الأفــراد 

مبلــغ وقيــم أعلــى مــن التــى حددتهــا الدولــة .                     
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رابعاً- النظام الاقتصادي و»المسمار الرابع»:

وفــق النظــام السياســي والاقتصــادي الــذى اتبعــه البطالمــة فــى حكــم مصــر� لــم يكــن 
الملــك هــو رئيــس للبــلاد بقــدر مــا كان صاحبهــا� وعليــه .. يصبــح للملــك الحــق الأصيــل فــى 
توجيــه مجهــودات الأفــراد والمواطنــين الوجهــة التــى تحقــق مصالــح الملــك ودولــة البطالمــة.. 
ولذلــك ا فقــد احتكــر الملــك «الأراضــي الزراعيــة» �واعتبرهــا ملــكا لــه� وتؤجــر للمصريــين 
مقابــل جــزء كبيــر مــن المحصــول� وتــزرع وفقــا للتعليمــات التــى تصدرهــا حكومــة البطالمــة� 

والتــي كان يتعــرض مــن يخالفهــا مــن الفلاحــين للعقوبــة.  
ــة  ــح العطري ــود والروائ ــل المنســوجات والجل كمــا احتكــر البطالمــة «الســلع المهمــة « مث
والــورق �واســتخراج المعــادن وصيــد الطيــور. واحتكــروا كذلــك الأعمــال المصرفيــة� بغــرض 
الإشــراف علــى المبــادلات النقديــة. وكان احتــكار صناعــة الزيــت احتــكارا تامــا� ابتــداء مــن 
إنتــاج المــواد الأوليــة حتــى تصــل الســلعة إلــى أيــدي المســتهلكين. أي كان البطالمــة يحتكــرون 

الــدورة الإنتاجيــة بأكملهــا .                                                        
 وفــى نفــس الســياق .. لجــأ البطالمــة إلــى حظــر ومنــع اســتيراد الســلع التــى تحتكــر 
الحكومــة البطلميــة صناعتهــا لحمايتهــا مــن منافســة الســلع الأجنبيــة. بعــد أن أدت سياســة 
الاحتــكار إلــى ارتفــاع أســعار الســلع الاحتكاريــة فــى الأســواق الداخليــة عنهــا فــى الأســواق 
الخارجيــة . ممــا دفــع الدولــة إلــى تحديد أســعار الســلع الأخــرى غير الاحتكاريــة� وتحكمت 
فــى إنتاجهــا وتوزيعهــا وأخضعتهــا لرقابــة دقيقــة� ممــا أدى إلــى الحــد مــن ربــح المنتجــين 

والتجــار. ومــن هــذه الســلع الماشــية والدواجــن والأســماك والنقــل النهــري  
خامساً- الأوضاع الاجتماعية وأزمة الهوية: « المسمار الثالث»

لقــد كانــت «الهويــة « ولا تــزال الخــط الأحمــر الــذى لا يســمح المصريــون بالاقتــراب 
منــه أو المســاس� وتحــت أي ظــرف� ولــو دفعــوا أرواحهــم ثمنــا للحفــاظ عليهــا. فلمــا كان 
المصريــون يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن الســكان فــى مصــر فــى العصــر البطلمــي� فقــد 
ــى  ــى حكــم مصــر ولا الســيطرة عل ــه لا ســبيل لهــم ولا قــدرة لديهــم عل أدرك  البطالمــة أن
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المصريــين إلا باحتــرام تقاليدهــم الدينيــة� ولذلــك أحرصــوا علــى إظهــار احترامهــم للديانــة 
ــق أنفســهم  ــى أن الإغري ــل وصــل الأمــر إل ــا رســميا للبــلاد� ب ــا دين ــة� واعترفــوا به المصري
ــق  ــى الإغري ــم يفرضــوا عل ــة ل ــك إلا أن البطالم ــن ذل ــة . وبالرغــم م ــة المصري ــدوا الآله عب
المقيمــين بمصــر معتقــدات المصريــين� بــل تركوهــم يحتفظــون بمعتقداتهــم الدينــي. وظلــوا 

يعبــدون آلهتهــم الخاصــة� وأقامــوا لهــا المعابــد µ المــدن التــي يكثــرون فيهــا .
ــولاء  ــوك ال ورغبــة مــن البطالمــة فــى اســترضاء رعاياهــم الإغريــق بمصــر� أظهــر المل
للآلهــة الإغريقيــة بجانــب الــولاء للآلهــة المصريــة� فأقامــوا لهــا المعابــد فــى مصــر� وقدمــوا 
لهــا القرابــين وشــاركوا فــى احتفالاتهــم الدينيــة. واســتمر الوضــع هكــذا إلــى أن أدرك 
البطالمــة أن هــذه الازدواجيــة فــى العقيــدة قــد تفســد العلاقــة بــين أفــراد الشــعب� وتهــدد 
ــى إنشــاء المعابــد  تماســك البنيــان الاجتماعــي µ البــلاد كمــا أنهــا تزيــد مــن النفقــات عل
وإقامــة الشــعائر � ولذلــك ســعى البطالمــة إلــى مــزج الديانــات المصرية بالديانــات الإغريقية� 
فأوجــدوا ديانــة جديــدة تقــوم علــى ثالــوث مكــون مــن «ســيرابيس» وزوجته «ايزيــس» وابنهما 
«هاربوكراتــس». وأقامــوا للديانــة الجديــدة معابــد ضخمــة فــى الإســكندرية ومنــف. ويــرى 
البعــض أن هــذا الإلــه تمتــع بنفــس النفــوذ الــذى تمتــع بــه مــن قبــل الإلــه ( آمــون رع ) فــى 

عصــر الفراعنــة. 
ولــم يكــن لــدى البطالمــة قبــول بوجــود طبقــة تتمتــع بنفــوذ وتنظيــم وانتشــار داخــل 
المجتمــع المصــري� لمــا بشــكله ذلــك الوضــع مــن خطــر علــى الحكــم الإغريقــي للبــلاد� لذلــك 
ــوا  ــة� وعين ــد للحكوم ــة» �وأســندوا أراضــى المعاب ــازات» الكهن ــى الحــد مــن امتي ــوا عل عمل
ــة بشــتى  ــم للأســرة الملكي ــار ولائه ــى إظه ــن عل ــد..  وأرغمــوا رجــال لدي ــكل معب مراقــب ل
الطــرق . أمــا طبقــة» الأشــراف» المدنيــة التــى كانــت موجــودة فــى عهــد الفراعنــة فقــد 

ــم . ــة وأمواله ــم الإداري ــع مناصبه تلاشــت� بســبب ســلبهم جمي
إلا أن طبقــة «الجنــود والموظفــين» تلــك التــى كانــت مكانــة كبيــرة� تلــت مباشــرة طبقــة 
الأشــراف المدنيــة والدينيــة فــى عهــد الفراعنــة �فقــدا فقــدت هــذه الطبقــة مكانتهــا فــى 
عصــر البطالمــة� نظــراً لاعتمــاد البطالمــة علــى الإغريــق µ الجيــش والمناصــب المدنيــة 
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الدولــة البطلميــة  بســبب إتبــاع سياســة الاقتصــاد الموجــه . المتعــددة عليهــم. كمــا عانــت هــذه الطبقــة أيضــا مــن القيــود الكثيــرة التــى فرضتهــا عليهــم وإعــداد وتمهيــد الأرض للزراعــة والعمــل بالمناجــم والمحاجــر والمصانــع� مع فــرض الضرائب وكلفــت بالأعمــال الإجباريــة « الســخرة « وكان يســتعان بهــا فــى إقامــة الجســور وشــق التــرع اشــتملت الــزراع والتجــار والصنــاع� فقــد عانــت هــذه الطبقــة كثيــرا فــى عصــر البطالمــة� المهمــة� وإســناد الوظائــف الصغيــرة و الكتابيــة فقــط للمصريــين . الطبقــة العاملــة والتــي 
عهــد ملوكهــم الفراعنــة.. وأن المصريــين غيــر مهيئــين لممارســة الديمقراطيــة..!!المصريــين لــم يتمتعــوا بــأي حــق مــن الحقــوق السياســية بطريــق مباشــر أو غيــر مباشــر µ الإغريــق أقــل مــن واجبــات غيرهــم ولــو كانــوا مــن المصريــين . وقــد بــرر البطالمــة ذلــك بــأن التــي يتمتــع بهــا غيرهــم� بــل أكثــر مــن حقــوق المصريــين أصحــاب البلاد.وكذلــك واجبــات تختلــف تبعــا للجنــس الــذي ينتمــي إليــه.. فحقــوق الإغريــق مثــلا كانــت أكثــر مــن الحقــوق مــن حقوقهــم السياســية� µ ظــل الحكــم البطلمــي . إذ كانــت حقــوق الفــرد وواجباتــه اعترفــوا بهــا للإغريــق داخــل المــدن الإغريقيــة µ مصــر� فقــد أدى إلــى حرمــان المصريــين وحيــث أن البطالمــة لــم يعترفــوا للمصريــين بحقــوق سياســية مثــل الحقــوق التــي 
العنصــري التــي اتبعهــا الإغريــق µ حكــم مصــر .أن الســخرة كانــت تفــرض علــى المصريــين دون الإغريــق..  وهــو يتفــق مــع سياســة التمييــز منهــا الشــخص إلا بدفــع بــدل مالــي .. وثمــة رأى يرجحــه فريــق مــن الباحثــين يذهــب إلــى وإعــداد الأرض للزراعــة . فقــد كان الشــخص يكلــف بالســخرة لعــدة أيــام كل عــام� ولا يعفــى الإغريــق . وكانــت أعمــال الســخرة تنحصــر فــى إنشــاء وصيانــة الطــرق والجســور والتــرع مــن الســخرة رجــال الديــن وأصحــاب بعــض المهــن والجنــود الذيــن يخدمــون فــى صفــوف لا تفــرض بنفــس القــدر علــى النســاء والأطفــال والمرضــى وكبــار الســن. وكذلــك يعفــى «. فالأعمــال الإجباريــة التــي فرضهــا البطالمــة علــى المصريــين القادريــن علــى العمــل كانــت المــدن الحــرة « الإســكندرية وبطلميــة ونقراطيــس». ناهيــك عــن أعمــال «أعمــال الســخرة فقــط يقومــون بزراعتهــا لحســاب الملــك البطلمــي� أو مــلاك الأرض مــن الإغريــق ســكان كمــا لــم يعــط البطالمــة للمصريــين حــق تملــك الأراضــي الزراعيــة� بــل كان المصريــون 
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وفــى عهــد بطليمــوس» الرابــع» هاجــم ملــك الســلوقيين « بوكخوريــوس الثالــث»  مملكــة 
البطالمــة� وكاد أن ينتــزع الجــزء الجنوبــي مــن ســوريا مــن أيديهــم� إلا أن بطليمــوس الرابــع 
ــال و  ــون القت ــى فن ــم عل ــد تدريبه ــين بع ــر مــن المصري ــدد كبي ــه بع أعــد جيشــا اســتعان في
الحــروب� وكان للمصريــين الــدور الحاســم فــى انتــزاع النصــر� الــذى عــز علــى جنــود 

البطالمــة تحقيقــه وذلــك فــى معركــة رفــح عــام ٢١٧ ق م. 
وكان للــدور الــذى قــام بــه المصريــون فــى معركــة رفــح أثــر ايجابــي فــى تحســن مركزهــم 
الاجتماعــي والسياســي� فقــد عــاد لطبقــة الأشــراف الدينيــة كثيــر مــن امتيازاتهــا� كالحــق 
فــى اســتغلال الأراضــي الموقوفــة علــى المعابــد� وتم إعفاؤهــم مــن الســخرة. وفتــح البــاب 
أمــام المصريــين لتولــى المناصــب والوظائــف المهمــة فــى الدولــة. وكذلــك ســمح للمصريــين 
بــأداء الخدمــة العســكرية بعــد أن حرمــوا مــن ذلــك فتــرة مــن الزمــن و�خفــف البطالمــة مــن 
القيــود التــى فرضوهــا علــى ممارســة بعــض الأنشــطة الاقتصاديــة . وقــد أحــدث ذلــك 
تقاربــا بــين المصريــين والإغريــق� وتعلــم كل منهــم لغــة الآخــر.. وتم الــزواج بــين مصريــين 

وإغريــق� وكونــوا طبقــة متوســطة فــى المجتمــع .
ثورة «الجياع الأولى» :

دارت أحــداث هــذه الثــورة فــى عهــد « بطليمــوس الثالــث» أثنــاء حربــه µ ســوريا� 
تلــك الحــرب التــي أدت إلــى الانهيــار الاقتصــادي للبــلاد� نتيجــة الإنفــاق عليهــا� وتســببت 
فــى مضاعفــة الضرائــب علــى أهــل مصــر �وإكــراه المصريــين علــى العمــل µ الخدمــة 
البحريــة قســرا�ً وبلــغ الحــال حــد المجاعــة غيــر أن بطليمــوس الثالــث أخمدهــا ليــس بالقــوة 
المســلحة فقــط� ولكــن بسياســات اقتصاديــة واجتماعيــة ناجحــة أيضــا ..فقــد جلــب القمــح 
مــن فينيقيــا وقبــرص وســوريا .. وتنــازل هــو والملكــة والكهنــة عــن جانــب كبيــر مــن دخلهــم 
لإنقــاذ الشــعب والكهنــة .. ذلــك التصــرف الاجتماعــي الدينــي الإنســاني الــذي قــام بــه الملــك 

وزوجتــه مســجل حتــى الآن فــى الوثيقــة الحجريــة الموجــودة  µ المتحــف المصــري .
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ــى  ــوا إل ــم الاحتلال�فلجئ ــين بقســوة وظل ــورة نتيجــة لشــعور المصري ــت هــذه الث و وقع
مقاومــة الاضطهــاد مقاومــة ســلبية� فأضربــوا عــن العمــل ..  وشــارك فــى الإضــراب 
ــة  ــى البداي ــات ف ــت هــذه الإضراب ــع والمناجــم والمحاجــر.. وقوبل ــال المصان الفلاحــون وعم
بالقمــع والاضطهــاد مــن قبــل الدولــة . وتكــررت هــذه الإضرابــات  µ عهــد بطليمــوس 
ــد  ــح ..وقمعــت أيضــا .  وفــى عه ــا دون تصري ــب الســلع وبيعه ــا تهري ــد عليه ــي»� وزي الثان
بطليمــوس الثالــث» انفــرط العقــد مــن يــد الدولــة� فخــرج المصريــون مطالبــين برحيــل 

ــي:  ــا يل ــك. وجــاءت أســبابهم كم المل
١- عــدم احتــرام البطالمــة للاســتقرار الداخلــي .. الــذي وضــع أساســه و ثبــت دعائمــه 
ــم  ــرام عقائدهــم وعاداته ــين واحت ــى اســترضاء المصري ــر بحرصــه عل الإســكندر الأكب
وتقاليدهــم وأعرافهــم وعــدم النيــل مــن امتيازاتهــم ومكتســباتهم µ العصــر الفرعونــي.  
لكــن البطالمــة لــم يســتمروا علــى نهــج الإســكندر الأكبــر مــع المصريــين طويــلا� و منحــوا 
اليهــود مــن الامتيــازات والحقــوق مــا يجعلهــم فــى مكانــة أفضــل مــن المصريــين أصحــاب 

البــلاد الأصليــين ممــا أدى إلــى ســخط وكراهيــة المصريــين للحكــم البطلمــي .  
٢- العرقيــة والتمييــز العنصــري التــي لــم يتنــازل عنهــا البطالمــة µ فكرهــم اليونانــي� حتــى 
ــه تختلــف تبعــا للجنــس الــذى  فــى طريقــة حياتهــم فقــد كانــت حقــوق الفــرد وواجبات
ينتمــي إليــه� فحقــوق الإغريــق مثــلا كانــت أكثــر مــن الحقــوق التــى يتمتــع بهــا غيرهــم� 
ــر مــن حقــوق المصريــين أصحــاب البــلاد� وكذلــك واجبــات الإغريــق أقــل مــن  ــل أكث ب
واجبــات غيرهــم ولــو كانــوا مــن المصريــين� ممــا ســاعد علــى اتســاع الفجــوة بينهــم وبــين 

الشــعب المصــري 
٣- كراهيــة الشــعب المصــري ورفضــه لمحتــل دخيــل غريــب مغتصــب لأرضهــم ناهــب 
لخيــرات بلادهــم� تغلغــل µ كل مفاصــل الدولــة .. واســتأثر لنفســه بــكل ســلطات 
الدولــة ووظائفهــا وأقصــى المصريــين أصحــاب البــلاد وأبعدهــم عــن المشــاركة فــى حكــم 

بلادهــم واســتغلال مواردهــا لصالحهــم .  
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٤- الاســتبداد وفــرض الضرائــب الباهظــة واحتــكار كل مــوارد البــلاد فامتــلأت قلــوب 
المصريــين غيظــا وازداد لهيبهــا قيظــا مــن قلــة المغــانم وقســوة المظالــم .

وإذا كان هنــاك مــن المؤرخــين مــن يــرى  أن البطالمــة قــد أحكمــوا قبضتهــم علــى البــلاد 
عــن طريــق تركيــز جميــع الســلطات فــى أيديهــم� وعــدم تــرك المجــال مفتوحــا أمــام أيــة فئــة 
أو هيئــة أخــرى للوصــول للســلطة .فــإن هنــاك فريــق أخــرى ذهــب  إلــى أن الهــدف مــن إتبــاع 
البطالمــة لهــذه الفلســفة فــى الحكــم هــو الحــرص علــى بقــاء مصــر كجــزء مــن الإمبراطوريــة 
الإغريقيــة� والقضــاء علــى أي تمــرد يهــدف إلــى اســتقلالها عنهــا� وذلــك لاســتغلال ثــروات 

مصــر الوافــرة فــى تمويــل وإعــداد الجيــوش التــي تدافــع عــن الإمبراطوريــة الإغريقيــة.
ومــن أهــم مــا أســفرت عنــه هــذه الثــورة.. أنهــا غيــرت من ســلوك البطالمة تجاه الشــعب 
المصــري� وأحدثــت تحســنا ملحوظــاً  فــى الأوضــاع  الاجتماعيــة والاقتصاديــة والقانونيــة 
للمصريــين� خاصــة بعــد معركــة رفــح� حينمــا تعرضــت البــلاد فــى عهــد بطليمــوس الرابــع 
للاعتــداء مــن جانــب «أنطيوخــوس» الثالــث ملــك «الســلوقيين» .. لكــن البطالمــة بقيــادة 
بطليمــوس الرابــع أعــادوا تنظيــم الجيــش وأدمجــوا فيــه عــددا كبيــرا مــن المصريــين بعــد 
تدريبهــم وتســليحهم� فــكان للفــرق المصريــة الفضــل الأكبــر فيمــا حققــه بطليمــوس الرابــع 
مــن انتصــار علــى جيــوش الســلوقيين فــى موقعــة رفــح عــام ٢١٧ ق م . وهنــاك مــن يــرى أن 
هــذا النصــر قــد أدى إلــى ازديــاد ثقــة المصريــين بأنفســهم� وأرغــم البطالمــة علــى تقديرهــم 
واحترامهــم بعــد أن انتزعــوا نصــرا عــز علــى جنــود الإغريــق تحقيقــه . ومــن ثــم فنــه 
يمكننــا القــول أن هــذه الثــورة نجحــت فــى اســترداد المصريــين لحقوقهــم المنهوبــة وكرامتهــم 

المســلوبة.. 
«ثورة الجياع الثانية « :

 وقعــت أحــداث هــذه الثــورة فــى عهــد» فيلــو باتــور « بطليمــوس الرابــع – الــذى واصــل 
إرث الحــرب مــع الســوريين ..  ونظــرا لأن جنــود الإغريقيــين مرتزقــة� وقــد اســتنزفت 
قواهــم وقلــت أعدادهــم  بســبب حــروب خلفــاء الإســكندر� الأمــر الــذى دفــع «باتــور» 
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مضطــراً إلــى  أن يعتمــد علــى المصريــين فــى حربــه ضــد الســوريين� فأغــدق الهبــات 
والعطايــا علــى الآلهــة والمعابــد� ولُقِــب بألقــاب الفراعنــة. كمــا أصــدر مجلــس الكهنــة قــرارا 
بــأن الآلهــة باركــت بطليمــوس الرابــع� وعقــدت لــه لــواء القصــر� فأغــدق ثانيــة علــى المعابــد� 
وجنــد نحــو عشــرين ألــف مقاتــل مصــري. ممــا اضطــره هــو ووزيــره «سوســبيوس « إلــى 
إدخــال تعديــلات علــى النظــم الماليــة والإداريــة لمواجهــة هــذه المصروفــات� ولذلــك ارتفعــت 
ــوا ســبباً µ انتصــار  ــال� وكان ــون القت ــون فن ــم المصري الضرائــب والإيجــارات . وكذلــك تعل
بطليمــوس الرابــع علــى «انتيوخــوس». ويقــول «هارولديــل» مــن ذلــك الحــين أخــذت الثــورات 

المصريــة تنشــب مــن وقــت لآخــر وتقــع غالبــا µ إقليــم طيبــة. 
وكانــت «طيبــة» هــي معقــل الثــورة الرئيســية..  فبزعامــة «أرماخيــس» ثــم «انخماخيس» 
وبمعاونــة النوبــة قاومــت طيبــة « فيلــو باتــور» ثــم ابنــه (ابيفانــس) ويتضــح مــن الوثائــق 
أن طيبــة انفصلــت تحــت إمــارة الزعيمــين قرابــة عشــرين عامــا. وتحدثنــا إحــدى نقــوش 
معبــد «ادفــو» أن أعمــال البنــاء أوقفــت لانــدلاع لهيــب الثــورة� واحتمــت إحــدى فــرق الثــوار 
 µ «الجنــوب� وظلــت الثــورة إلــى أن هــزم «إنخماخيــس µ داخــل المعبــد� واحتــدم الصــراع
العــام التاســع عشــر µ عــد ابيفانــس عــام ١٨٦ق.م. ولــم تختلــف هــذه الثــورة كثيــراً عــن 
ســابقتها� ولكــن خطورتهــا كانــت تكمــن µ أنــه كان مــن بــين مــن اشــتركوا فيهــا المصريــون 
الذيــن مهــروا µ القتــال وألفــوا مبادئــه µ موقعــة رفــح .   وكان مــن أهــم نتائجهــا إصابــة 
سياســة مصــر الخارجيــة بالشــلل µ عهــد بطليمــوس الرابــع ولعــل الثــورة المصريــة كان لهــا 
ــة وتعطيــل الزراعــة والتجــارة وقــد أســفر  نصيــب µ ذلــك . وكذلــك انتفــاض اليــد العامل
هــذا الوضــع عــن دمــار اقتصــادي فــادح .فضــلاً عــن فقــدان دور مصــر التجــاري الرائــد 
µ بحــر ايجــة. ورفــع القيمــة الاســمية للعملــة .وتم  اتخــاذ البرونــز قاعــدة أساســية للنقــد 

البطلمــي...
سادساً- ثورة الجياع في «العصر الروماني» :

ــة� ولا ســيما إذا كانــت  ــات سياســية فرعوني ــا أن يحتفــظ الرومــان بنظري ليــس غريب
هــذه النظريــات تؤســس نظــام الحكــم علــى فكــرة الحــق الإلهــي المطلــق µ الســلطة� 
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وبمقتضاهــا يصبــح الإمبراطــور هــو الحاكــم والوريــث الشــرعي لعــرش الفراعنــة والبطالمــة. 
وكان الإمبراطــور الرومانــي يمــارس مهــام الحكــم مــن خــلال والــى أو حاكــم يقيــم فــى 
الإســكندرية� غالبــاً مــا يتــم اختيــاره مــن طبقــة الفرســان� للتأكــد مــن قدرتــه علــى  مواجهــة 

ــه المصريــون . أي تمــرد يقــوم ب
وكان « الحاكــم  الرومانــي» علــى مصــر يتمتــع بولايــة عامــة مــن الدرجــة العليــا� تخــول 
لــه جميــع الســلطات� وعلــى جميــع مــن يوجــد فــى مصــر مــن قــوات رومانيــة. كمــا تخــول 
ــة. وهــى ســلطات  ــة والمدني ــى المســائل الجنائي ــك ســلطة النظــر ف ــى ذل ــة إل ــه�  بالإضاف ل
تعــادل الســلطات التــى كانــت لملــوك البطالمــة مــن قبــل. والفــارق الوحيــد فقــط هــو أن الوالــي 
الرومانــي لا يتمتــه بالاســتقلال الذاتــي� وإنمــا يخضــع لرقابــة الإمبراطــور الرومانــي. وفــى 
إطــار هــذا الخضــوع كان لهــذا الوالــي حــق إصــدار منشــور يبــين فيــه للنــاس المبــادئ العامــة 
التــي سيســير عليهــا أثنــاء حكمــه� ســواء مــن الناحيــة الإداريــة أو القضائيــة� وكان لجميــع 

مــا يقــرره قــوة القانــون .
ويعــد الوالــي هــو الرئيــس الأعلــى لــلإدارة المركزيــة بمصــر� ولــه ســلطة تعيــين كبــار 
ــن  ــين الذي ــه ســلطة تعي ــك ل ــلاد. وكذل ــم فــى إدارة شــئون الب ــن يســتعين به الموظفــين الذي
يكلفــون بالأعمــال الإجباريــة� وهــى الخدمــات التــى يؤديهــا الأفــراد للدولــة .. وفقــا لشــروط 
معينــة يحددهــا القانــون. بــل اســتحدث الرومــان نظــام الخدمــات الإجباريــة الماليــة التــي 
تقتضــى إنفــاق الأمــوال مــن قبــل المكلــف بهــا . وكان للحاكــم ديوان يضم عــددا من الموظفين� 

موزعــين علــى عــدة أقــلام أهمهــا� قلمــي الســكرتارية والســجلات .
ومــن الناحيــة الاقتصاديــة اعتبــر الرومــان مصــر مصــدرا للقمــح والنقــود� لتمويــل 
 µ الإمبراطوريــة الرومانيــة� ومــن ثــم فقــد كانــت الإدارة الماليــة هــي مــن أهــم الإدارات
ــم  ــع عشــرة ســنة� ليت ــداد للســكان كل أرب ــل تع ــوم بعم ــي يق ــي. وكان الوال العصــر الرومان
علــى أساســه تقديــر الضرائــب والأعمــال الإجباريــة. كمــا كان الوالــي يشــرف علــى إحصــاء 
الأمــوال وتســجيل الملكيــة العقاريــة فــى دور المحفوظــات العقاريــة� وحــرص النظــام اليونانــي 
علــى وضــع الســلطة الدينيــة كلهــا فــى يــد الوالــي� ومنحــه ســلطة الإشــراف علــى الموظفــين 
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الدينيــين� وعلــى إيــرادات المعابــد والكهنــة .. وكان الوالــي هــو القائــد الأعلــى للجيــش 
الرومانــي فــى مصــر. الــذى كانــت فرَقّــه وســراياه ووحداتــه تنتشــر فــى ســائر أنحــاء مصــر.  

ثــم أصبحــت الإســكندرية مقــراً للجاليــة العســكرية الرومانيــة .
كمــا قــام الرومــان بتقســيم مصــر إلــى ثلاثــة مناطــق هــى الدلتــا ومصــر الوســطى 
والصعيــد وجعلــوا علــى كل منهــا رئيــس يســمى القائــد العــام أو الرئيــس الإداري اقتصــرت 
ــه اختصــاص عســكري كمــا كان فــى عهــد  ــم يكــن ل ــى الأمــور المدنيــة فقــط ول ســلطته عل
ــى الســلطات  ــي إل ــغ أوامــر الوال البطالمــة . وكانــت مهمــة القائــد العــام للمنطقــة هــى تبلي
المحليــة فــى الأقاليــم� وتقــديم تقاريــر عــن أعمال الإدارة µ هذه الأقاليم� وكذلك الإشــراف 
علــى تحصيــل الضرائــب وغيــر ذلــك مــن الأمــور التــى تتطلبهــا إدارة شــئون الإقليــم. وقــد 
اختفــى منصــب القائــد العــام فــى عهــد الإمبراطــور «دقلديانــوس» الــذي قســم مصــر إلــى 

ثــلاث ولايــات� علــى رأس كل ولايــة حاكــم مســتقل .
بعــد أن اســتقر التقســيم الإداري لمصــر µ العصــر الرومانــي إلــى ثــلاث مناطــق علــى 
رأس كل منطقــة قائــد عــام� تم تقســيم  كل منطقــة إلــى أقاليــم ومراكــز و قــرى. وعلــى رأس 
كل إقليــم حاكــم يمثــل الوالــي� و يعاونــه فــى تنفيــذ مهامــه عــدد مــن الموظفــين الخاضعــين 

لإشــرافه : 
«حاكــم الإقليــم» يعــين مــن بــين الإغريــق أو المصريــين الموالــين للرومــان أو مــن الرومــان 
لمدة ثلاث ســنوات ويتولى الإشــراف على الجهاز الإداري µ الإقليم وبصفة خاصة الإدارة 
الماليــة وكان لــه بعــض الاختصاصــات القضائيــة بمقتضــى تفويــض دائــم أمــا القضايــا ذات 
الخطــورة فــكان يتعــين عليــه أن يحيلهــا إلــى محكمــة الوالــي . ولــم يكــن لحاكــم الإقليــم أيــة 
اختصاصــات عســكرية وإن كان قــد يمــارس ذلــك بصفــة اســتثنائية كمــا حــدث ذلــك عندمــا 
ــد الإمبراطــور «تراجــان» والإمبراطــور  ــود µ عه ــة مــن اليه ــات الداخلي وقعــت الاضطراب

«هادريــان»  .
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«الكاتــب الملكــي» كان يــزود حاكــم الإقليــم بــكل الإحصــاءات والتقديــرات والتقاريــر 
للإقليــم  الخاصــة  والحســابات  الأوراق  بجميــع  يحتفــظ  كان  كمــا  إليهــا�  يحتــاج  التــي 
مثــل التقاريــر والإحصــاءات التــي يدونهــا كتبــة القــرى والمشــرفون علــى مخــازن الحبــوب 

وإقــرارات ممولــي الضرائــب .
«النومــارك» وهــو حاكــم الإقليــم وكان يعاونــه موظــف يســمى القائــد الــذي انتقلــت 
معظــم اختصاصــات حاكــم الإقليــم إليــه� وأصبــح هــو الحاكــم الفعلــي للإقليــم .. واقتصــر 
نشــاط «النومــارك» علــى المســائل الماليــة وبصفــة خاصــة الرقابــة علــى تحصيــل الضرائــب . 
ــم  ــا يســمى حاك ــز موظف ــى رأس كل مرك ــان عل ــل الروم ــارك « جع ــارك و الكوم «التوب
المركــز أو «التوبــارك» يعاونــه كاتــب المركــز» التوبوجرامــات « كمــا جعلــوا علــى رأس كل قريــة 
موظفــا يســمى حاكــم القريــة أو»الكومــارك» يعاونــه كاتــب القريــة أو الكوموجرامــات . وقــد 
اختفــت وظيفــة حاكــم القريــة بعــد القــرن الثالــث للميــلاد� وذلــك أنــه قــد حــل محلــه مجلــس 
شــيوخ القريــة� الــذي تولــى بالتعــاون مــع كاتــب القريــة الحفــاظ علــى النظــام فيهــا وتحصيــل 

إيــرادات الدولــة .
ولــم يكــن نظــام الإدارة المحليــة الســابق بيانــه مطبقــا داخــل المــدن الإغريقيــة الحــرة 
لأن هــذه المــدن كانــت تتمتــع بقــدر مــن الاســتقلال الذاتــي µ إدارة شــئونها . ولــم تعــد 
الوظيفــة العامــة بمثابــة علاقــة تعاقديــة بــين الموظــف والدولــة� يجــوز للفــرد قبولهــا أو 
رفضهــا .. لكنهــا أصبحــت تكليفــا مــن الدولــة للشــخص لا يجــوز لــه رفضــه أو الامتنــاع عــن 
أدائــه� ولــو كان العمــل بــدون أجــر� وذلــك بعــد أن عمــم الرومــان نظــام الخدمــات الإجباريــة 
µ مصــر� ووضــع لــه الفقهــاء الرومــان نظريــة كاملــة. ولــم يجــد هــذا النظــام قبــولا لــدى 
الأفــراد�  حيــث كان العمــل µ الوظيفــة العامــة يشــكل إهــدارا لأوقاتهــم دون مقابــل� وكذلــك 
يمنــع هــؤلاء الأفــراد مــن ممارســة أعمالهــم الخاصــة التــي يشــبعون بهــا حاجاتهــم المعيشــية� 

كل ذلــك دفــع الكثيريــن إلــى التهــرب مــن تولــى الوظائــف العامــة .
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سابعاً- التمييز العنصري و ازدراء الجنسية المصرية:

ــل ..  ــن قب ــة م ــا البطالم ــي انتهجه ــز العنصــري الت ــان سياســة التميي ــع الروم ــد اتب وق
حتــى عصــر الإمبراطــور «كــراكلا» الــذي أصــدر دســتورا µ عــام ٢١٢ م منــح بموجبــه 
الجنســية الرومانيــة لــكل ســكان الإمبراطوريــة.. ورغــم ذلــك الحــرص علــى أفضليــة الجنس 
الرومانــى � إلا أن عددهــم  كان قليــلا جــدا حتــى قــدره البعــض بأنــه لا يتجــاوز عشــرين 

ألفــا وكانــوا عــدة طوائــف أهمهــا : 
ــى  ــي. ووفــدوا إل ــى أصــل رومان ــن ينتمــون إل ــين الرومــان» وهــم الذي  «طائفــة المواطن
مصــر مــع الاحتــلال الرومانــي وأقامــوا بهــا� وكان عددهــم قليــلا جــدا� نظــرا لكــون الرومــان  

لا يشــجعون الهجــرة إلــى مصــر مثلمــا كان يحــدث إبــان الحكــم البطلمــى.  
ــق  ــى  الإغري ــة عل ــة» واشــتملت هــذه الطائف ــة المتجانســين بالجنســية الروماني «طائف
ــة  ــت الجنســية الروماني ــة. وكان ــى الجنســية الروماني ــوا عل ــن حصل ــين الذي وبعــض المصري
آنــذاك  تمنــح للشــخص إذا كان منتميــا إلــى إحــدى المــدن الإغريقيــة الحــرة� أو كان مقيمــا 
µ إحــدى عواصــم أو حواضــر الأقاليــم الكبــرى� أو ســمح لــه بالالتحــاق بالجيــش الروماني.
«طائفــة عتقــاء الرومــان واللاتينيــين» وتمثلــت فــى الذيــن كانــوا أرقــاء لــدى الرومــان أو 

اللاتينيــين� ثــم تم عتقهــم بطريقــة مــن طــرق العتــق المعروفــة لديهــم آنــذاك.
وتكريســاً  لثقافــة العنصريــة التــى اتســم بهــا الحكــم الرومانــي  فــى مصــر� فقــد أبقــى 
الرومــان علــى معظــم الامتيــازات إلــى كان يتمتــع بهــا الإغريــق مــن قبــل� كمــا أبقــوا علــى 
التفرقــة التــي كانــت موجــودة مــن قبــل بــين إغريــق المــدن الحــرة وإغريــق الجاليــات. وتضمن 
طائفــة « المــدن الحــرة» كافــة مواطنــي المــدن الحــرة الثــلاث التــي أنشــأت µ عهــد البطالمــة 
وكذلــك ســكان مدينتــي باريتونيــون « مرســى مطــروح الحاليــة « ومدينــة أنتينوبوليــس 
«بجــوار مدينــة ملــوي حاليــا « وقــد تمتعــت هــذه المــدن بقــدر كبيــر مــن الاســتقلال والحكــم 
الذاتــي والتنظيمــات الإداريــة الخاصــة والامتيــازات المتعــددة . أمــا « إغريــق الجاليــات» أو 
مــن هــم خــارج المــدن الحــرة مــن الإغريــق .. فيــرى بعــض المؤرخــين  يــرى بعــض الباحثــين 
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أن الرومــان قامــوا بتجميــع الإغريــق المتفرقــين µ أنحــاء البــلاد µ عواصــم المديريــات 
وحواضرهــا الكبــرى� ولــم يبــق منهــم µ الريــف إلا جماعــات قليلــة. وظــل هــؤلاء الإغريــق 
ــد أن أســتقر  ــل� خاصــة بع ــا مــن قب ــون به ــوا يتمتع ــي كان ــازات الت ــب الامتي ــون بأغل يتمتع
نظــام الإدارة المحليــة الــذي وضعــه الإمبراطــور» ســبتيموس ســيفيروس» عــام ٢٠٢ م� 

والــذي منحــت بمقتضــاه المــدن الكبــرى نوعــا مــن الحكــم الذاتــي . 
وكان القانــون الرومانــي يفــرق بــين نوعــين مــن الأجانــب همــا : «الأجانــب العاديــون» 
وقصــد بهــم ســكان المــدن الأجنبيــة� الذيــن كانــوا يتمتعــون بصفــة المواطنــين µ مدنهــم 
الأصليــة قبــل خضوعهــم للدولــة الرومانيــة� مثــل ســكان المدن الحرة الإغريقيــة . و»الأجانب 
المستســلمون «وهــم الذيــن حاربــوا الرومــان ثــم غُلِبــوا وهُزِمــوا. وكذلــك الأجانــب الذيــن لا 
يتمتعــون بصفــة المواطنــين� لعــدم انتمائهــم إلــى مدينــة مــن المــدن الحــرة قبــل خضوعهــم 

للرومــان .
ثامناً- الأوضاع الاجتماعية والفتيل الثوري:

لــم يختلــف الرومــان كثيــرا عــن مــن ســبقهم مــن مســتعمرين أو محتلــين للوطــن المصــري 
المنكــوب بمطامــع الغــزاة� بــل أنهــم كانــوا أكثــر شراســة فــى تطبيــق مبــادئ الاســتعمار 
المحتكــرة لحريــات ســكان مســتعمراتها. فلــم تشــهد أحــوال المصريــين تحســناً ملموســا فــى 
أحــوال معيشــتهم. ففــي عصــر الحكــم الرومــان احتفــظ المصريــون بمكانتهــم فــى قاعــدة 
 µ الهــرم الاجتماعــي ..  إذ اعتبرهــم الرومــان مــن الطبقــات الدنيــا� وكانــوا يســخرونهم
زراعــة الأرض� ولا يشــغلون مــن الوظائــف الحكوميــة� إلا أقلهــا شــأنا� وتفــرض عليهــم 
الضرائــب الباهظــة. ولــم تحظــى القــرى التــى يســكنها المصريــون بــأي اهتمــام مــن الرومــان� 

وظلــت تلــك القــرى  تعانــى الفقــر� وســوء الخدمــات والمرافــق . 
وكان الرومــان دائمــا يعتبــرون المصريــين مــن الأجانــب المستســلمين� ولــم يســمحوا لهــم 
بممارســة أي حــق مــن الحقــوق السياســية ..  كمــا لــم يعطوهــم الحــق µ تطبيــق نظمهــم 
وعاداتهــم المحليــة إلا بموافقــة الوالــي الرومانــي. وحرصــوا علــى منعهــم مــن التعامــل طبقــا 
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للقانــون المدنــي الرومانــي .. لاكمــا حرصــوا علــى حظــر الــزواج بــين الرومــان والمصريــين� 
وحرمــوا كذلــك الــزواج بــين المصريــين ومواطنــي المــدن الإغريقيــة الحــرة بمصــر� مــا عــدا 
ســكان مدينــة «أنتينوبوليــس « µ صعيــد مصــر� التــي أنشــأها الإمبراطــور «هادريــان» حيــث 
ــون  ــا لروماني ــل به ــى كب ــود الت ــين . وبالرغــم كل هــذه القي ــزواج مــن المصري ــم بال ــمِح له سُ
حريــة المصريــين� بيــد أنهــم   ســمحوا للمصريــين بحريــة العبــادة وممارســة الطقــوس 
الدينيــة� وكذلــك ســمح للمصريــين بتطبيــق أحــكام القانــون المصــري علــى معاملاتهــم . 
وتجلــت الأوضــاع الاجتماعيــة والاقتصاديــة المتدنيــة للمصريــين فــى ثلاثــة صــور أساســية� 

أمكــن رصدهــا فيمــا يلــي: 
- «جبايــة الضرائــب» : حيــث فــرض الرومــان الضرائــب علــى الأفــراد والأراضــي 

والمهــن والخدمــات والمبيعــات والتمويــلات� وكذلــك علــى حركــة البضائــع والنــاس والملكيــة 
ــة  µ التعســف� ومارســوا شــتى أواع  ــر الرومــان درجــة عالي ــة والشــخصية. وأظه العقاري
الظلــم علــى الشــعب المصــري� ولا ســيما فــى أســاليب جبايــة الضرائــب� والتــي وصــل 
حجمهــا  مــا يزيــد عــن الحصــة المقــررة� فلكــم أرســلوا إلــى رومــا مــا زاد عــن حصتهــا. فقــال  
« تيبيريــوس» µ رســالة وجههــا إلــى حاكــم مصــر قــال فيهــا: « أريــد أن يجــز صــوف شــياهي 

..� إلــى أن تســلخ جلودهــا أحيــاء «.
 µ وســجلت الوثائــق التاريخيــة أن الرومــان بلغــوا فــى تعاملاتهــم مــع المصريــين لحــد
ــع  ــر لعجــزه عــن دف ــران مــن ف ــارب وجي ــاب بأق ــون العق ــوا ينزل ــم كان الغلظــة. لدرجــة أنه
الضرائــب .. بــل قــد يقتلونهــم. وكان مــن أســباب جبايــة الضرائــب بصفــة عامــة وبشــكل 
مســتمر� رغبــة الرومــان µ تعويــض عجــز الميزانيــة الحربيــة� وبخاصــة µ فتــرة حكــم 
«ماركــوس « و» اوريليــوس « نظــراً للمواجهــات العســكرية المتلاحقــة� الأمــر الــذى أدى إلــى 
عجــز مــن كانــوا قادريــن مــن قبــل عــن دفــع الضرائــب� وكذلــك حــكام الأقاليــم ومــن أمثلــة 
ذلــك  «أســتراتيجوس»  حاكــم إقليــم البوســيطي الــذي بلغــت حجــم ضرائبــه «٨٧١ درخمــة 
و١٫٥ أبــول « وقــد دفــع منهــا «٤٨٢ درخمــة و٤ أبــولات « وتبقــى عليــة مقــدار النصــف أو 

مــا يقاربــه مــن الضرائــب المســتحقة.
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وبرغــم القســوة الرومانيــة µ قهــر المصريــين� لــم يكــن بالإمــكان الحصــول علــى 
المحصــول العــادي مــن الأرض µ الســنة..  وممــا وزاد الأزمــة حــدة أن النهــر تعــرض 
للانخفــاض وقــد ســجلت تقلبــات النهــر µ وثائــق  (هادريــان) ١١٧ – ١٣٨ م ولدينــا طلبــات 
ــاض  ــرش � ونظــرا لانخف ــه الع ــت تولي ــي تل ــب الأراضــي عــن الشــهور الت لتخفيــض ضرائ
 µ النيــل فقــد اضطــر هادريــان إلــى خفــض الضرائــب كمــا هــو مثبــت µ منســوب الميــاه

وثائقــه µ ٢٨ ديســمبر ١١٧ م � وكذلــك µ وثيقــة ٣ مايــو ١٣٦م.
ــي  ــوس مصــر وهــي تعان ــح أوكتافي ــذ أن فت ــة» : من ــات الإلزامي ــخرة والخدم - >الس

ــي أقرهــا  ــا هــذه الســخرة الت ــا نصب ــا� وزاد أهله ــذي أثقــل كاهله ــر الخســف والقهــر ال ني
أ»وكتافيانــوس» µ موســم الجفــاف (انخفــاض منســوب ميــاه النهــر ) بإعــادة بنــاء الجســور 
وتطهيــر التــرع والقنــوات.. وذلــك بتســخير المصريــين µ العمــل جبــرا وبــدون أجــر بتكليــف 
ــادة إذا  ــة للزي ــدون أجــر قابل ــام ب ــدة ٥ أي ــك لم ــل µ ذل ــده للعم ــل وعبي ــغ العاق ــر البال الذك
اقتــدى الأمــر� وتتضــح لنــا القواعــد التــي كان يتقــرر بهــا العمــل ويــدار عــن طريــق سلســة 
مــن الأوامــر التــي تصــدر مــن مقــر الحكومــة بالإســكندرية� مثــل خطــاب « ابريــل» عام ٢٧٨م 
ــى موســم إصــلاح  ــا الآن إل ــر الحكومــة µ الإســكندرية ( لقــد وصلن ــذي وصــل مــن مق ال
الجســور � وتنظيــف القنــوات لذلــك فقــد ارتأيــت أنــه مــن الأفضــل أن اذكــر بخطابــي كل 
ــة لإهمــال  ــأي محاول ــام ب ــى القي ــه وأي شــخص يجــرؤ عل ــى قول فلاحــي منطقتكــم .... إل
هــذه الأوامــر� عليــه أن يــدرك أنــه بهــذه المغامــرة لا يعــرض أملاكــه فقــط للخطــر .. بــل 

يعــرض حياتــه أيضــا» .     
ــد « تراخــان  ــه µ التعســف µ عه ــغ غايت ــة وبل وقــد اكتمــل نظــام الخدمــات الإلزامي
«عندمــا حــول كثيــر مــن الضرائــب إلــى مائــة خدمــة إلزاميــة� يكلــف بهــا الشــخص تحــت 
ــوا الحبــوب ومفتشــوا  ــاة الضرائــب وناقل ــة وإشــراف رجــال الشــرطة والموظفــون وجب رقاب

ــوك .                 ــوا الأعمــال العامــة ورجــال البن الفيضــان ومراقب
حتــى ينتهــي .. وقــد دِون علــى شــرائح البــردي� وربمــا « الأوســتراكا « مــا يقــرب مــن ٤٠٠ ومــن يكلــف بخدمــة إلزاميــة تحــت رعايــة هــؤلاء توضــع أموالــه وأملاكــه تحــت الحجــز 
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ــام الخمســة المنصــوص قيصــر أغســطس «جرمانيكــوس» عــام ٥٢م  أتم (بســينا مونيســهار باجاثــوس) مــن قريــة إيصــال مخالصــة . وفــى الســنة الثانيــة عشــر مــن حكــم الإمبراطــور « تيبريــوس كلوديــوس»  ــة ) لمــدة الأي ــاة (بوســيري الملاحي مــن النــاس عمــا يمتلكــوه رشــوة للقائمــين علــى الخدمــات الإلزاميــة .الإلزاميــة كانــت مــن أهــم أســباب الانهيــار الاقتصــادي µ ذلــك الحــين حيــث تنــازل كثيــر و»أناســخاس» موظــف المكتــب الملكــي بالإقليــم بالتوقيــع معــه» . والواضــح آن الخدمــات عليهــا ..  فأنجــز بنــاء الجســر µ الســنة المذكــورة� ولقــد قمــت أنــا « كوراكــوس « بالتوقيــع ســكنوبا يونيســي ) العمــل µ قن
الــذي أصبــح علــى عاتقهــم بعــد فــرار البعــض لجئــوا هــم أيضــا للفــرار تاركــين منازلهــم .                                                       القريــة ولعــدم قــدرة الذيــن بقــوا ولــم يهجــروا قراهــم علــي الالتــزام بســداد ديــن القريــة الــذي جعــل أعدادهــم تتناقــص µ بعــض القــرى حســب بعــض التقاريــر إلــى ١٤ رجــلا µ أضطــر بعــض ســكان القــرى الــى هجرهــا لعــدم قدرتهــم علــى دفــع الضرائــب إلــى الحــد يطيقــه الفــلاح المصــري وبخاصــة ضريبــة الــرأس وغيرهــا مــن الخدمــات الإلزاميــة ممــا ماركــوس أدريليــوس « زاد حجــم الضرائــب وازدادت بشــاعة الجبايــة إلــى الحــد الــذي لا ولكنــه تعــرض للظلــم علــى مــر العصــور. ففــي عهــد « أنطونــوس بيــوس» والــى عهــد « أن يحيــا µ أرضــه الآمنــة التــي ارتبــط بهــا وجدانــه� والتــي بادلهــا المحبــة بعــزة وكرامــة� « فــرار القروييــن»: ســجل التاريــخ قناعــة الفــلاح المصــري ورضــاه بالقليــل� µ مقابــل 
ــو» كان عــدد  ــة «نيمي ــكاوي أن قري ــوزي م ــه أورد الأســتاذ ف ــر أن ــذه التقاري ــة له ــت وأمثل ــى كان ــة لمركــز « خياســتيتيس « الت الإكــراه والقمــع والظلــم .  والقمــع وتضييــق الأرزاق علــى هــذا الشــعب العاشــق لوطنــه الــذى لا يهجــره إلا تحــت ١٦٦ـ١٦٧م وفــر منهــم ١٠ رجــال ولــم يبــق ســوى ٤ رجــال .. وذلــك يــدل علــى مــدى القهــر آهلــة بالســكان تناقصــوا إلــى أن وصــل عددهــم إلــى ١٤ رجــلا ً وقــت كتابــة التقريــر دافعــي الضرائــب ١١ رجــلا فقــط وµ ٤ قــرى تابع
ــة لهجــرة أو فــرار الفلاحــين مــن  وكذلــك عــدم القــدرة علــى ســداد الضرائــب المســتحقة وإجحــاف الجباه µ جمــع الجبايات. القــرى الخاضعــة للبطــش الرومانــي فــى  ثقــل وطــأة الضرائــب وتدهــور خصوبــة الأرض . ومــن خــلال مــا تقــدم .. تتحــدد الأســباب الحقيقي
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النــاس للفــرار وتــرك قراهــم  .بغيــر فــرار . واســتحالة التعايــش µ ظــل ظــروف عــدم تخفيــض الضرائــب ممــا اضطــر أضــف إلــى ذلــك أيضــاً عــدم إســقاط الضرائــب عــن الفاريــن ولكنهــم ألزمــوا بهــا الباقــين 
وعلــى أيــة حــال.. فــإن الأدبيــات المتخصصــة فــى تشــير إلــى أن فــرار أهــل القــرى كان 
ــى  ــى لا يعرفــون فيهــا� ولجــأ بعضهــم إل ــرة �للانصهــار µ بوتقتهــا� و حت ــى المــدن الكبي إل
الصحــراء وتحولــوا إلــى قطــاع طــرق (وقــد أثقــل ذلــك كاهــل المــدن لزيــادة عــدد لإســكان ) 
ومــن أهــم الأماكــن التــى قصدهــا القرويــون فــى هجرتهــم كانــت الإســكندرية وكبــرى المــدن 
µ صعيــد مصــر� ولــم تكــن هــذه الأســباب المتقدمــة وحــده المســئولة عــن مجاعــة المصريــين� 
إذ يعــد التصحــر عامــلا مهمــا فــى التعجيــل بكارثــة المجاعــة والإســراع بهــا� حيــث شــهدت 
مصــر انخفاضــا ملحوظــاً لمنســوب ميــاه النيــل� وإهمــال متعمــد لقنــوات الــري والجســور � 
فضــلاً عــن انقطــاع وصــول مــادة (الغريــن الخصبــة ) أو مــا أطلــق عليــة الفلاحــون «طمــي 

النيــل» و طفــو الرمــال علــى الأرض� وتصحرهــا وعــدم ملائمتهــا للزراعــة .
حيــث يعتبــر النيــل شــريان الحيــاة µ مصــر علــى مــر العصــور .. ومصــدرا أساســيا 
للميــاه µ ذلــك الجــزء الشــمالي الشــرقي مــن قــارة أفريقيــا .. كمــا ارتبطــت أفــراح الحيــاة 
وأحزانهــا ارتباطــا وثيقــا بمنســوب النيــل وقــد أورد العالــم (بلينــي) µ تاريخــه الطبيعــي أن 
منســوب النيــل ١٢ ذراعــا يــؤدي إلــى مجاعــة ١٣ ذراعــا تبقــى المجاعــة � ١٤ ذراعــا يجلــب 
ــى  ــب البهجــة والســرور. وأدن ــق �١٦ ذراعــا يجل ــد القل ــاؤل والســعادة � ١٥ ذراعــا يبع التف
معــدل لانخفــاض منســوب النيــل ســجل عــام ٤٨ م وســجل أعلــى منســوب لــه عــام ٤٥ م بلــغ 
١٨ ذراعــاً ومــن أشــهر المجاعــات التــي ســببها انخفــاض منســوب النيــل مــا حــدث µ عهــد 
تيبريــوس حيــث يذكــر لنــا التاريــخ أنــه أثنــاء زيــارة جرماتيوكــوس إلــى مصــر فتــح صوامــع 
الغــلال وخفــض أســعار القمــح وقــد كشــفت إحــدى البرديــات عــن كارثــة عــام ٩٩ م التــي 
حدثــت نتيجــة انخفــاض منســوب الميــاه ممــا أدي إلــى إصــدار الإمبراطــور تراجــان أوامــره 

إلــى الســفن التــي كانــت تحمــل قمحــه بالعــودة إلــى مصــر بحمولتهــا كمــا هــي .
<<<
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